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رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بمركز 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر

الإستراتيجية البحرية الإيرانية 
والتوجُُّهات نحو البحر المتوسِِّط

 مستخلص:
         هدفــت هــذه الدراســة إلى مناقشــة طبيعــة الإستراتيجيــة لإيــران في البحــر المتوســط،

ـران لخلــق وجــود في البحــر المتوســط،  في ظــل وجــود مجموعــة مــن العوامــل دفعــت إيـ
ــات ــه تداعي ــيكون ل ــا س ــو م ــب”. وه ــوار القري ــى “الج ــركيز أكبر عل ــرون وت ــاب لق ــد غي  بع
 مســتقبلية علــى المشــهد والتوازنــات الإقليميــة. وقــد ركــزت الدراســة علــى التعــرف علــى
ــة، ــداف الإيراني� ــق الأه ــا لتحقي ــدى ملامءته ــة وم ــة الإيراني� ــة البجري ــح الإستراتيجي  ملام
وارتب�اطهــا الإيراني�ــة  التحــركات  وكذلــك  المتوســط،  البحــر  في  ـراني  الإيـ الــدور   وطبيعــة 
 بالمشــهد الإقلــيمي، وأخيًرًا تــأثير التحــركات الإيراني�ــة علــى التوازنــات الدوليــة. وقــد خلصت
ـراني في المتوســط يرتبــط بالأســاس بحمايــة مصالحهــا وتعزيــز  الورقــة إلى أن التحــرك الإيـ
 مكانتهــا الإقليميــة والحفــاظ علــى علاقاتهــا مــع حلفائهــا الإستراتيجــيين، ورغــم ذلــك
ــة في ــات إيــران الإقليمي ــة في سياس ــة متقدم ــط أولوي ــرك الإيــراني في المتوس ل التح

ّ
ُـشكّ  لا ي�

 الوقــت الراهــن، كمــا أن إيــران لا تمتلــك إستراتيجيــة بعيــدة المـدى بشــأن البحــر المتوســط.
ــة إلى ــر. بالإضاف ــل المباش ــدم التدخ ــة ع ــفترة المقبل ــل إيــران خلال ال ــح أن تفض ــن الأرج  وم
 أن التعقيــد في المشــهد الإقلــيمي وطبيعــة التوازنــات الإقليميــة والدوليــة، مــن شــأنه أن
ا للمشــهد، ومؤثــرًًا علــى الاســتقرار

ّ
 يجعــل التحــرك الإيــراني نحــو دور أكبر في المتوســط معقــدّ

ــيمي. الإقل

الكلمات المفتاحية: إيران، الإستراتيجية البحرية، أمن المتوسط، الحرب البحرية غير 
المتكافئة، البحرية الأمريكية.
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Abstract
This research article aims to explore Iran’s strategy in the Mediterranean, driven 
by various factors that have prompted its resurgence in the region after centuries 
of absence and a primary focus on its “near abroad.” This shift is expected to have 
significant implications for regional dynamics and power balances. It 
identifies key elements of Iran’s maritime strategy, assessing its alignment 
with Tehran’s objectives, the nature of Iran’s role in the Mediterranean, and the 
connection of Iranian activities to the broader regional context. Ultimately, the 
article concludes that Iran’s Mediterranean engagement is fundamentally about 
safeguarding its interests, bolstering its regional standing, and maintaining ties 
with strategic allies. However, at this time, Iranian actions in the Mediterranean 
do not constitute a top priority within its regional strategy, nor does Iran have 
a long-term Mediterranean plan. It is likely that Iran will opt for indirect 
involvement in the near future. Furthermore, the intricate regional landscape 
and existing power dynamics could complicate Iran’s ambitions for a greater role 
in the Mediterranean, potentially affecting regional stability.

Keywords: Iran, maritime strategy, Mediterranean security, asymmetrical 
naval warfare, US navy.
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مقدِِّمة
ــــزت الإستراتيجية البحرية الإيراني�ة، 

ك�
على مدار عقود غابت إيران عن البحر المتوسِِّــــط، ور

ة عوامل إيران للتحرُُّك نحو 
َ

رًًا، دفعت عــــدَّ
َ

 عن ذلــــك، على »الجوار القريب«. لكن مؤخَّ
الًا

بد
ق بالطموح الإيراني لممارسة دور 

َ
ق تواجُُد لها في البحر المتوسِِّط، من بينها دوافع ذاتي�ة تتعلَّ

ْ
خلْ

إقليمي أكبر، وأخرى ترتبط بالأهمِِّية الإستراتيجية للبحر المتوسِِّط وتحوُُّله للبحر الأكثر عسكرة 
لت في 

َ
في العالــــم، في ظل التن�افس الإقليمي الدولي المتصاعد، إضافــــة إلى عوامل إقليمية تمثَّ

الأوضاع غير المســــتقِِرََّة في بعض دول المنطقة، والتي ســــهََّلت لإيران إيجاد طريق للوصول إلى 
رة في التفاعلات الإستراتيجيــــة الجارية في هذه الجغرافيا 

ِ
البحر المتوسِِّــــط، حيث تكون مؤثِّ

ـــران، على ما يب�دو، لا تمتلك إستراتيجية متوسِِّــــطية   إيـ
َ

الإستراتيجيــــة. وعلى الرغم من أنَّ
 الطموح الإقليمي والدولي، ومســــاعي إيران لمحاولة التأثير في المشــــهد 

َ
 أنَّ

الّا
واضحة المعالم، إ

 
َ

ق تواجُُد لها في هذا المشهد الأمني، يُُشيران إلى أنَّ
ْ
الأمني المضطرب في البحر المتوسِِّــــط عبر خلْ

 الدور الإيراني في هذه المنطقة لا 
َ

 نفوذها إلى المتوسِِّط. ومع التأكيد على أنَّ
ِ

هناك نوايا إيراني�ة لمدِّ
ع 

ْ
ق بحدوث تطوُُّرات من شأنها دفْ

َ
 المخاوف تتعلَّ

َ
دة، فإنَّ

َ
يزال يأتي في إطار دوائر ونطاقات محدَّ

إيران لاستغلال أوضاع عدم الاســــتقرار بالمنطقة؛ للتأثير على التوازن والاستقرار الإقليمي، 
وى الإقليمية. وبالتالي، 

ُ
نات القُ

ُ
وهو الأمر الذي سيكون له تأثيره على المشــــهد الإقليمي وتوازُ

ف هذه الورقة إلى التعرُُّف على تأثير التحرُُّكات الإيراني�ة تجاه البحر المتوسِِّط على المشهد 
ُ

تهدُ
وى الإقليمية، من خلال التعــــرُُّف على ملامح الإستراتيجية البحرية 

ُ
نات القُ

ُ
الإقليمي وتوازُ

ســــاقها مع الأهداف البحرية الإيراني�ة، وكذلــــك طبيعة الدور الإيراني في 
ّ
الإيراني�ة، ومدى اتّ

البحر المتوسِِّط، والتحرُُّكات الإيراني�ة وارتب�اطها بالمشــــهد الإقليمي في المتوسِِّط، وأخيًرًا تأثير 
نات الإقليمية والدولية.

ُ
التحرُُّكات الإيراني�ة على التوازُ

: ملامح الإستراتيجية البحرية الإيرانية وأهدافها أولًاا
لت العديد من العوامل ذات الطبيعة الإســــتراتيجية والجغرافيــــة والعقائدية ملامح 

ّكَّ
ش

الإستراتيجية البحرية الإيراني�ة؛ فخبرة أحداث ثمانين�ات القرن العشرين، إضافة إلى طبيعة 
الأهداف البحرية الإيراني�ة، ســــواءًً فــــي الجوار القريب أو في دوائــــر أخرى، وكذلك طبيعة 
جِِه إلى 

ّ
ل، وغير ذلك مــــن العوامل، جعلت إيران تّت ــــدرات البحرية لإيران وللعدو المُُحتَمَ

ق�
ال

درة القوّّات البحرية الإيراني�ة 
ُ

ي إســــتراتيجية الحرب غير المتكافئة، وذلك في ظل عدم قُ
ِ
تبنِّ

بمكوِِّنيها )التابعة للجيش الإيراني أو التابعــــة للحرس الثوري الإيراني(، على تحقيق النصر 
في حرب بحرية تقليدية.

وســــنعرض فيما يلي لمفهوم القوََّة البحريــــة، وطبيعة القوََّة البحريــــة الإيراني�ة، وكذلك 
ملامح الإستراتيجية البحرية الإيراني�ة في الوقت الراهن، وذلك على النحو الآتي:
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1. مفهوم وأبعاد القوََّة البحرية
القوََّة البحرية هــــي إحدى مكوِِّنات القوََّة الشــــاملة »Comprehensive Power« لدولةٍٍ ما، 
درة الدولة على الاســــتفادة مــــن البحر لتعزيز مصالحها 

ُ
ها »قُ

َ
شير بعض تعريفاتها إلى أنَّ

ُ
وتُ

الوطني�ــــة«، وتســــتن�د أيّّ قوََّة بحرية علــــى أربعة أبعاد رئيســــية: عســــكرية، واقتصادية، 
د بين الأبعــــاد الأربعة دورًًا محوريًًا في تحديد 

َ
وتكنولوجية، وسياســــية، ويلعب التفاعل المعقَّ

درة الدولة على تحقيق أمنها البحري وحماية مصالحها البحرية.
ُ

قُ
ا، فهو يرتبط 

ً
يُُعتبَرر البُُعد الســــياسي أو »الدبلوماســــية البحريــــة«، البُُعد الأكثر تعقيــــدً

بالأساس بت�أثير النظام السياسي للدولة المعني�ة، بالإضافة إلى الدول المتن�افسة معها، وكذلك 
يات السياسية ذات التأثير 

ِ
طبيعة التن�افس الدولي وبني�ة النظام الدولي، بالإضافة إلى التحدِّ

على الأمن البحري للدول المختلفة ذات التأثير على الإستراتيجية البحرية للدولة.
وبالنسبة للبُُعد العسكري، فهو الأكثر أهمِِّية في القوََّة البحرية لدولةٍٍ ما، من خلال ارتب�اطه 
بحجم المقدرات العســــكرية »Military Attributes« ذات الصلــــة بالأمن البحري للدولة، 
وى المتن�افســــة معهــــا. وتبُرُز أهمِِّية هذا البُُعد، في 

ُ
درات البحرية للقُ

ُ
 عند مقارنت�ه بالقُ

ً
خاصََّةً

ارتب�اطه الوثيق بحماية حدود ومصالح الدولة الحيوية في المجال البحري.
 

ّ
ق بحجــــم المصالح الاقتصادية المرتبطة بالأمن البحري، في ظلّ

َ
أمّّا البُُعد الاقتصادي، يتعلَّ

به ذلك من ضرورة 
َ
 90% من حجم تجارة العالم يمُُرّّ عبر المحيطات والبحار، بما يتطلَّ

َ
حقيقة أنَّ

 الحيوية والإستراتيجية منها، وكذلك الموانئ وخطوط النقل، 
ً

تأمين الممرّّات البحرية، خاصََّةً
لتأمين سلاسل التوريد العالمية.

وأخيرا البُُعــــد التكنولوجي، الذي أصبح بالغ الأهمِِّية بعد الاســــتثمار الكثيف في الجوانب 
ا بين الدول في توظيف 

ً
دة للتكنولوجيا البحرية، حيث أصبح العالم يشــــهد تســــابقً

ِ
المتعــــدِّ

دراتها البحرية، ولذلك انعكاسه على القوََّة العسكرية للدولة 
ُ

مة لتطوير قُ
ِ

التكنولوجيا المتقدِّ
بشكل عام، وكذلك وضعها في مضمار الســــباق البحري عالميًًا. فعلى ســــبي�ل المثال، من بين 
العوامل التي أسهمت في جعل دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة 
وى البحرية على مســــتوى العالم، كان التطوير المســــتمِِرّّ المدعوم بالتقني�ات 

ُ
مــــة القُ

ّ
في مُُقدّ

ن والأســــلحة النووية بعد الحرب 
ُ

ة للسُُــــفُ
َ

الحديث�ــــة، بما في ذلك تقني�ات الصواريخ المضادَّ
العالمية الثاني�ة1.

2. القوََّة البحرية الإيراني�ة
تقليديًًا، كانت هناك منافسة بين البحرية الإيراني�ة، كأحد مكوِِّنات الجيش النظامي الإيراني، 
م قامت هيئ�ة   مــــن عام 2004

ً
والقوّّات البحريــــة التابعة للحرس الثوري الإيراني. لكن بدايةً

حة الإيراني�ة بإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين على أساس 
َ
الأركان المشتركة للقوّّات المســــلَّ

جغــــرافي، ليصبح الحرس الثوري الإيراني مســــؤول عن النطاق البحــــري القريب من حدود 
 البحريــــة التابعة للجيش المهام خارج هذا 

ى
ـــران في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُُمان، وتتولَّى إيـ
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 تركيز بحرية الحرس الثوري 
َ

ل بين الجانبين، حيث أنَّ
َدَ

النطاق البحري، مع وجود تعاون مُُتب�ا
الإيراني على الجوار القريب يســــمح للبحرية الإيراني�ة بالانتشار على مدى أطول والمشاركة 
متين منفصلتين 

َ
ف البحرية الإيراني�ة من منظَّ

َ
الإستراتيجية مع الدول الشريكة. وبذلك، تت�ألَّ

هما متكاملتين، ويتِِم تقسيم الأدوار بينهما على أساس جغرافي2.
ّ
لكنّ

ــــر »Global Fire Power« لعام 
َ

ا لمؤشَّ
ً

ق بحجم القــــوََّة البحرية الإيراني�ة، فوفقً
َ
وفيما يتعلَّ

م، فقد جاءت إيران في الترتيب الرابع عشر على مستوى العالم من بين 145 دولة شمِِلها  2024
وى البحرية، 

ُ
ق بالقُ

َ
. أمّّا فيما يتعلَّ

الًا
وى العســــكرية إجما

ُ
ق بحجم القُ

َ
ر، وذلك فيما يتعلَّ

ِ
المؤشِّ

فقد جاءت في الترتيب السابع والثلاثون عالميًًا، حيث بلغ حجم الأسطول البحري الإيراني 101 
قطعة، ومن بين هذه القطع: 7 فرقاطات، 3 طرادات، 21 سفين�ة دوريات، و19 غوّّاصة3.

ولا تكفي هذه القوََّة البحرية الإيراني�ة في مواجهة الانتشــــار العســــكري الأمريكي الكبير 
 

َ
والنوعي في البحر المتوسِِّــــط، إذ عند مقارنة قوََّة إيران البحريــــة بنظيرتها الأمريكية، نِجِد أنَّ
الأخيرة تــــأتي في الترتيب الأول عالميًًا، مــــن خلال امتلاك 472 وحدة بحرية نشِِــــطة، من بين 
ا، 5 ســــفين�ة 

ً
أهمِِّها 11 حاملة طائرات، و9 حاملات هليكوبتر، 75 مدمِِّرة، 64 غوّّاصة، 23 طرادً

ـــران والولايات المتحدة )عدو  درات البحرية بين إيـ
ُ

ــــظ التفاوت الكبير في القُ دوريات، ويُُلاح�
إيران الرئيسي(. ومع إدراك إيران استحالة تحقيق التكافؤ العددي والتكنولوجي مع واشنطن 
 إستراتيجية الحرب غير 

ينِّي
 هذه الفجوة، من خلال تب

ّ
 إيران حاولت سدّ

َ
ا لهذا التفاوت، فإنَّ

ً
وفقً

المتكافئة لمواجهة التفوُُّق البحري الأمريكي4.
3. الإستراتيجية البحرية الإيراني�ة

ا إلى عدم 
ً

تقوم الفلســــفة البحرية الإيراني�ة على إستراتيجية الحرب غير المتكافئة، اســــتن�ادً
ع به المنافسين 

َ
 مــــا يتمتَّ

ِ
 في ظلِّ

ً
ــــدرة على التفوُُّق في المواجهــــة البحرية التقليدية، خاصََّةً

ق�
ال

مة، وبالتالي يمكن مواجهتها بشكل أفضل عبر آليات المواجهة 
ِ

الرئيسيين من قوََّة بحرية متقدِّ
ب المواجهات المباشرة في البحر والاعتماد 

ُ
غير المتكافئة، حيث تقوم تلك الإستراتيجية على تجنُّ

 من ذلك على الهجمات المفاجئة، والكمائــــن، وعمليات الكرّّ والفر5ّّ، وبذلك تعتمد إيران 
الًا

بد
طلِِق عليه إحدى الدراسات »الدفاع الفسيفسائي«6.

ُ
على اللا مركزية، أو ما تُ

وبشكل عام، فالحرب غير المتكافئة تشــــبه أسلوب حرب العصابات؛ إذ تدور أغلبها حول 
حة 

َ
استخدام »زوارق السرب«، وهي زوارق ســــريعة خفيفة التسليح وعالية الحركة ومسلَّ

اشــــة ثقيلة وألغام بحرية، وهــــذه الزوارق أصبحت 
ّ

دة ومدافع رشّ
ِ

بقاذفــــات صواريخ متعدِّ
 تلك الزوارق رِِمنة، 

َ
ها إيران، لا سيّّما أنَّ

ّ
بالتدريج محور الحرب البحرية غير المتكافئة، التي تشنّ

ويمكنها الانخراط في مجموعة واسعة من العمليات.
دة ومتزامنة 

َ
ن معقَّ

ُ
ر طويلة المدى أو تحرُُّكات سُُفُ

ْ
ب علميات نشْ

َ
هذه الإستراتيجية لا تتطلَّ

ــــز التدريب�ات البحرية للقوّّات البحريــــة الإيراني�ة وبحرية 
ك

في البحر، وعلى هذا الأســــاس تر�
ه 

َ
الحرس الثــــوري الإيراني على القيام بتنفيــــذ هذه المهام القتالية الأساســــية، بما يضمن أنَّ
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ب المخاطر 
ُ
ل إيران تجنُّ

ِ
عند الحاجــــة يتِِم تنفيذ تكتيكات الحرب غير المتكافئة بكفاءة، إذ تفضِّ

غير الضرورية في المواجهة البحرية7. وهذه العقيدة البحرية تتوافق مع العقيدة العســــكرية 
ف  الإيراني�ة بشكل عام، والتي يتِِم تنفيذها من خلال الاعتماد على الوكلاء بالمنطقة، أو ما يُُعَرَ

.8»Proxy War« بحرب الوكالة
 إستراتيجية الحرب غير المتكافئة في الإستراتيجية البحرية الإيراني�ة، يرتبط باعتب�ارات 

ينِّي
تب

م  ـــران البحرية، وطبيعة القَِِيَ سُُــــس إستراتيجية إيـ
ُ
عملية، وطبيعة العدو، وكذلك أهداف وأُ

الإيراني�ة ذات الصِِلة:
 انتهاج هذه العقيدة نت�اجًًا لخبرة الحرب الإيراني�ة والعراقية وحرب الناقلات 

ّدَُّعَ
 ــــا، يُُ فعملي�

 من البحرية الإيراني�ة وبحرية الحرس 
ٍ

لٍّ
ُ
ــــدت الأخيرة صعوبة قيام كُ

ك�
)1984-1988م(، فقد أ

الثــــوري بمواجهة البحرية الأمريكية؛ لذا فقد اســــتخدمت البحريــــة الإيراني�ة خلال حرب 
ة للسفن البِرِّية، 

َ
الناقلات الطائرات والزوارق السريعة9، والألغام البحرية والصواريخ المضادَّ

 قوّّاتها البحرية لن تكون بنفس الفاعلية 
َ

وذلك لمهاجمة ناقلات النفط. حيث أدركت إيران أنَّ
ل  يها من قَِِبَ

ِ
في صراع بحري تقليدي10، وبذلك أصبحت التكتــــيكات غير المتكافئة، التي مََّت تبنِّ

النظام الإيراني في ثمانين�ات القرن العشرين أساس للعقيدة العسكرية بأكملها.
 التهديد الرئيسي يأتي من دولة متفوِِّقة عسكريًًا 

َ
درِِك إيران أنَّ

ُ
ق بطبيعة العدو، تُ

َ
 وفيما يتعلَّ

وتكنولوجيًًا، وهي الولايــــات المتحدة الأمريكية الأولى عالميًًا من حيــــث القوََّة البحرية. وقد 
ي البحرية الأمريكية، هي الاستفادة 

ِ
 أفضل طريقة لتحدِّ

َ
أثبتت حرب الســــنوات الثماني، أنَّ

من نقاط ضعفها، باستخدام الهجمات الســــريعة والغامضة والواسعة النطاق باستخدام 
ز على الأســــلحة الحديث�ة والثقيلة 

ِ
 الدول، التي تركِّ

َ
حة، باعتب�ار أنَّ

َ
الزوارق السريعة المســــلَّ

والقوََّة البشرية المحترفة، تكون أضعف في حالة الحرب غير المتكافئة.
يُُضاف إلى ذلك، وجود بُُعد جغرافي يرتبط بطبيعة النطاق البحري لإيران؛ الأمر الذي يجعل 
زت البحرية الإيراني�ة لعقود على »الجوار القريب«، وهو 

َ
هذا النموذج أكثر ملائمة، حيث ركَّ

رب؛ لــــذا لا تكون هناك حاجة لوضع 
ُ

 أيّّ صراع بحري ســــوف يتِِم خوضه عن قُ
َ

ض أنَّ فَترَ ما َيَ
م، هذا النوع من الإستراتيجيات  ق بالقَِِيَ

َ
دة11. أمََّا فيما يتعلَّ

َ
ا في مواقع بعيدة ومعقَّ

ً
قًَبَ السفن مُُس

م التضحية )الشــــهادة(؛ ما  القائــــم على الكرّّ والفرّّ والكمائن، يتن�اســــب بشكل أكبر من قَِِيَ
 نموذج الدفاع الإيراني غير المتماثل، يستن�د إلى 

َ
د الدراســــات أنَّ

ِ
يُُدخِِلها في بُُعد ديني. هذا وتحدِّ

سُُــــس منها: توظيف الأسلحة التقليدية بطرق غير تقليدية، ومن ذلك استخدام 
ُ
عدد من الأُ

ن العدو الحربي�ة، أو استخدام الزوارق 
ُ

الزوارق السريعة المسلحة لزرع الألغام في طريق سُُــــفُ
 من الســــفن الحربي�ة العملاقة لمحاربة الأسلحة الحديث�ة 

الًا
السريعة والأسلحة الخفيفة بد

 في أن ينجح أحدها 12.
الًام

والمتطوِِّرة، استخدام الهجمات العديدة والمنتشرة أ
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د. خديجة عرفة محمد

ا: مكانة البحر المتوسِِّط لإيران ثانًيً
 مهمََّة، في إطار عقيدة إيران وإستراتيجيتها الإقليمية، 

ً
 مكانةً

ّ
أصبح البحر المتوسِِّــــط يحتلّ

ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي:
1. أهمِِّية البحر المتوسِِّط

 من 1% من الحزيِّز البحري العالمي، 
ّ

ل أقلّ
ِ
كأكبر بحر داخلي في العالم، وعلى الرغم من كونه يُُمثِّ

برى، من الناحيتين الجيوإستراتيجية والجيواقتصادية. 
ُ

 البحر المتوسِِّط يحظى بأهمِِّية كُ
َ

 أنَّ
الّا

إ
فمن الناحية الاقتصادية، يحظى البحر المتوسِِّــــط بأهمِِّية واضحــــة لحركة التجارة العالمية؛ 
كونه يربــــط بين المحيطين الهندي والأطلسي عبر جبل طارق وقناة الســــويس ومضيق باب 
المندب، ما يجعل له أهمِِّية أكبر للعديد من الدول، ســــواءًً كانت الدول الـ 16 المشاطئة له بين 
القارات الثلاث آســــيا وأوروبا وأفريقيا، أو حتى من خارج نطاقه الجغرافي. وقد زادت الأهمِِّية 
الجيواقتصادية للبحر المتوسِِّط، في ضوء الاكتشافات الهيدروكربوني�ة في شرق المتوسِِّط، بين 

المياه الإقليمية لليونان وقبرص وإسرائي�ل ومصر.
وللبحر المتوسِِّــــط تأثيره المهم على حركة التجارة العالمية، حيث مُُترّّ 30% من تجارة النفط 
العالميــــة عبر البحر المتوسِِّــــط، وكذلك 25% من حركــــة الملاحة البحرية عالميًًا13. وبشــــريًًا، 
 الأهمِِّية 

َ
ق بحركة الهجرة من الجنوب إلى الشمال. كما أنَّ

َ
للبحر المتوسِِّــــط أهمِِّيت�ه فيما يتعلَّ

رًًا 
ُ
الإستراتيجية للبحر المتوسِِّــــط، بُحُكم الموقــــع والموارد والأطراف الفاعلــــة، جعلته أكثر تأثُّ

بالســــياقين الإقليمي والــــدولي؛ ما كان له تأثيره علــــى أوضاع الصراع والتعــــاون بين الدول 
المشاطئة.

 البحر المتوسِِّــــط الأكثر عسكرة في العالم، وطوال القرن العشرين 
ُ

دَُّعَ بالإضافة إلى ذلك، يُُ
 مهمََّة للتن�افس الدولي. فخلال الحربين العالميتين الأولى والثاني�ة، كان المتوسِِّط 

ً
ل ساحةً

َ
شكَّ

ا للتطوُُّرات 
ً
وى الإقليمية والدولية، كما كان شرق المتوسِِّط مركزً

ُ
ساحة مهمََّة للتن�افس بين القُ

العالمية، في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثاني�ة14. وحاليًًا، يشهد حوض البحر المتوسِِّط 
وى الدولية والإقليمية، باعتب�اره شــــديد الأهمِِّية في إطار تعزيز النفوذ 

ُ
تن�افسًًــــا كبيًرًا بين القُ

وى الإقليمية والدولية على مراقبة 
ُ

. ففي ظل مصالحهــــا المتزايدة، حرصت القُ
ّ

لّ
ُ
الإقليمي ككُ

التطوُُّرات بالبحر المتوسِِّط، والانخراط في قضاياه المختلفة15.
ر إلى البحر المتوسِِّــــط كأحد الساحات المهمة، لدعم 

ُ
وعلى هذا الأســــاس، باتت إيران تنظُ

 
َ

إستراتيجيتها في الانتشــــار العســــكري خارج الحــــدود، ودعْْم نفوذها الإقلــــيمي، باعتب�ار أنَّ
 المتوسِِّط ممرّّ تجاري مهم، تنقل من 

َ
 إلى شرق المتوسِِّــــط في لبن�ان وسوريا. كما أنَّ

ّ
دَّتَ


نفوذها يم

خلالــــه إيران دعمها إلى الجماعات التابعة لها في لبن�ان، وإلى النظام الســــوري؛ حليف طهران 
الإستراتيجي. في ســــياق اعتب�ار البحر المتوسِِّــــط ممــــرّّ إستراتيجي لحركــــة الاقتصاد العالمي 
 امتلاك نفوذ فيه يُُتيح لإيران 

َ
برى، لا سيّّما الغرب والولايات المتحدة، فإنَّ

ُ
ولمصالح الدول الكُ
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رًًا في أحد 
ِ
 مهمََّة، في إطار قضاياها الصراعية والتفاوضية مع الغرب، باعتب�ارها لاعبًًا مؤثِّ

ً
ورقةً

الممرّّات البحرية المهمََّة.
 

َ
ـــران تتقاطع مصالحها مع المصالح الأمريكية في المتوسِِّــــط، وذلك على الرغم من أنَّ  إيـ

َ
إنَّ

ه ممرّّ لنقل البضائع وخطوط 
َ
الرؤية الأمريكية تقوم على التعامل مع البحر المتوسِِّط على أنَّ

د حاجة  وَجَ
ُ

ا للمنظور الأمريكــــي- وبالتالي، لا تُ
ً

 أهمِِّية -وفقً
ّ

ه منطقة أقــــلّ
َ
ــــل الطاقة، وأنَّ

ق�
ن

د البحر المتوسِِّــــط  ه منطقة نفوذ أوروبي، وبذلك لا يُُوَجَ
َ
لوجود إستراتيجية خاصََّة بــــه16، وأنَّ

ير هذا المنظور، في ضوء التطوُُّرات 
َ

ضمن التقسيم الإستراتيجي الأمريكي للعالم. لكن، رُُبََّما غَّت
ق بالصراع في شرق المتوسِِّط حول غاز المتوسِِّط، والحرب 

َ
الإقليمية الراهنة، ســــواءًً فيما يتعلَّ

الإســــرائيلية على غزة، التي جعلت من البحر المتوسِِّط أحد ســــاحات القتال غير المباشر مع 
صولها بالبحر المتوسِِّط، بما في ذلك 

ُ
ر قوّّاتها وأُ

ْ
إيران؛ لهذا دفعت الولايات المتحدة لإعادة نشْ

حاملات طائراتها وقطعها البحرية الإستراتيجية وغوّّاصاتها النووية.
2. تحرُُّكات إيران نحو المتوسِِّط

تاريخيًًا، انقطعت علاقة إيران بالبحر المتوسِِّــــط بعد نهاية الإمبراطورية الأخميني�ة، فخلال 
العصر الأخمــــيني كانت الإستراتيجية الإيراني�ة تقوم على الســــيطرة على البحر المتوسِِّــــط 
لضمان الهيمنة على الشرق الأوســــط، حيث فرضت الإمبراطورية الأخميني�ة نفسها كقوََّة 
م في شرق المتوسِِّط، وذلك في القرن الخامس قبل الميلاد. لكن هذه السيطرة 

َ
برى تتحكَّ

ُ
بحرية كُ

؛ حيث ألحق الأســــطول اليوناني التابع لأثين�ا الهزيمــــة بهذه الإمبراطورية في 
الًا

م طوي
ُ

لم دُت
ن من أولوياتهم استعادة 

ُ
معركة سلاميس البحرية في عام 480 ق م، وعندما جاء الفرس لم يكُ

زوا جهودهم حول بلاد ما بين النهرين وأرميني�ا، ومنذ 
َ

نفوذهم على البحر المتوسِِّط، حيث ركَّ
ذلك الوقت لم يكن هناك تواجد مباشر لإيران في البحر المتوسِِّط17.

قة بتحليل الخطاب الإيراني بشأن البحر المتوسِِّط منذ عام 
ِ
وفي دراســــتهما المشتركة والمتعلِّ

 مصطلح 
َ

ه بشكل عام فإنَّ
َ
 من أنوش احتشــــامي وأريابرزان محمدي إلى أنَّ

ٌ
م، أشــــار كلٌّ 2001

ـــراني18، ومع ذلك قامت  ومفهوم البحر الأبيض المتوسِِّــــط كمنطقة غائب�ة عن الخطاب الإيـ
القــــوّّات البحرية الإيراني�ة في رّّمات محدودة بنشــــر قوّّاتها خارج الجــــوار القريب، وذلك في 
المحيط الهادئ والبحر المتوسِِّــــط، في إطار التحرُُّك الإيراني لتوسيع المشاركات الإستراتيجية 

مع دول مثل الصين وروسيا والسودان وسوريا19.
 إيران لا تمتلك خطََّة أو إستراتيجية طويلة المدى بشأن تواجدها في البحر المتوسِِّط، 

َ
ومع أنَّ

رصة لها لإيجاد 
ُ
ــــرت فُ

ف�
ت الطريق لإيران وو

ّ
 هنــــاك مجموعة من العوامل، التي مهــــدّ

َ
 أنَّ

الّا
إ

 السياق 
َ

جسر يربط حدودها الغربي�ة بشرق المتوسِِّط مرورًًا بالعراق ولبن�ان وسوريا، حيث أنَّ
ام 

ّ
 من الاحتلال الأمريكي للعراق وإزاحة صدّ

ً
رصة لإيران لهذا التحرُُّك، بدايةً

ُ
الإقليمي أتاح الفُ

حسين من السُُــــلطة؛ الأمر الذي هََّمد الطريق أمام إيران لاستخدام العراق كجسر للوصول 
رت أحداث الانتفاضة السورية 

َ
إلى حُُلفائها المتوسِِّــــطيين: سوريا ولبن�ان، لا ســــيّّما بعدما وفَّ
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 مهمََّة لإيران لتعزيز تواجدها في ســــوريا، وإنشاء جسر برِِّي لما يمكن تسميت�ه 
ً

رصةً
ُ
م فُ 2011

ـــراني«، يمُُرّّ بحلفائها الثلاث  بـ »محور المقاومة« أو »الهلال الشــــيعي« أو »الكوريدور الإيـ
ويصِِلها بالبحر المتوسِِّط20.

رصــــة لإيران للتفكير في 
ُ

وكما أســــهمت الولايات المتحدة بشكل غير مباشــــر في تهيئ�ة الفُ
ام حسين عن الُحُكم 

ّ
التحرُُّك نحو إيجاد جســــر يربطها بالبحر المتوسِِّــــط، بعد إزاحة نظام صدّ

 حضور روســــيا في ســــوريا وتعاونها مع إيران في الحفاظ على نظام الأسد، قد 
َ

في العراق، فإنَّ
ا، 

ً
ط إيران بالتوجُُّه برِِّيًًا عبر العراق وســــوريا ثمّّ لبن�ان نحو المتوسِِّط. وسوريا تحديدً ز من خَِِطَ

َ
عزَّ

برزت كمركز لوجستي ونواة لاستعراض القوََّة الإيراني�ة، حيث هدفت إيران إلى بن�اء جسر من 
 عن 800 ميل من الأراضي21.

ّ
حدودها إلى البحر المتوسِِّط؛ لتغطية ما لا يقِِلّ

وهكــــذا هََّمدت السياســــات الأمريكية في المنطقــــة الطريق لإيران، لإيجــــاد تواجُُد لها في 
ل الولايات المتحدة على   العقوبات التي مََّت فرضهــــا من قَِِبَ

َ
المتوسِِّــــط، بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ

ق بتطوير برنامجها 
َ
درتها على تحرُُّكاتها العســــكرية، سواءًً كان فيما يتعلَّ

ُ
ر على قُ

ِ
إيران، لم تؤثِّ

 تلك 
َ

ح بأنَّ  سوريا22. وعلى الرغم مّّما يُُطَرَ
ً

النووي، أو مزيد من التورُُّط في دول المنطقة، خاصََّةً
درة 

ُ
ن لها تأثيرها على قُ

ُ
ها لم يكُ

َ
 أنَّ

الّا
العقوبات أســــهمت في تقليص المناورات البحرية لإيران، إ

ر قوّّات بحرية في مسافات أبعد لتحقيق أهداف إستراتيجية
ْ

إيران على نشْ
م وحتى  ة خطــــوات لتحقيق هذا الهدف، فخلال الفترة من 2011

َ
وقد تحرََّكت إيران عبر عدَّ

 إلى معبر الوليد الحدودي، الذي 
الًا

م، كانت إيران تســــيطر على الطريق عبر العراق وصو 2013
م، وبعــــد التطوُُّرات في الموصل،  يقــــع مقابل معبر التنف الحدودي الســــوري. وفي عام 2014
أعلنت طهران عن مشــــروعها البِرِّي، حيث اســــتثمرت ملايين الدولارات في هذا المشروع، 
وذلك في ضوء الأهمِِّية الإستراتيجية للطريق، الذي يربط إيران بالبحر المتوسِِّط مرورًًا بالعراق 

وسوريا ولبن�ان23.
ويتِِم تقســــيم الجســــر، الذي يربط إيران بشرق البحر المتوسِِّــــط، إلى طريقين رئيسيين؛ 
 الطريق الشمالي من المنطقة الكردية في العراق إلى كركوك، ومن 

ّ
دَّتَ


شــــمالي وجنوبي، حيث يم

 الطريق السريع M4 بالتوازي مع الحدود التركية 
ّ

دَّتَ

هناك إلى أربي�ل ثمََّ إلى الموصل وربيعة. ويم

على الأراضي الســــورية، ومن خلال هذا الطريق السريع، يمكن إجراء اتصال مباشر بمحور 
ا 

ً
 من الــــروس والإيرانيين. ومن الممكن أيضً

ا
د كلًّا النقــــل في حلب ومين�اء اللاذقية، حيث يُُوَجَ

ا من حلب إلى حمص، عبر الطريق الســــريع M5، ومن هناك عبر ممرّّ آخر 
ً
تأمين ربْْطٍٍ أكثر أنًم

إلى بيروت24.
أمّّا بالنســــبة للطريق الجنوبي، فيمُُرّّ عبر وســــط العراق، ويتحرََّك على طول طريق بغداد 
الســــريع )M1(؛ ليصِِل إلى التنف في ســــوريا، ثمََّ يستمِِرّّ إلى دمشــــق وبيروت. وهناك طريق 
ب�اع نهر الفرات إلى القاســــم على الحدود 

ّ
 للطريق الجنوبي، وهو: اتّ

الًا
ثالث يمكن اعتب�اره بدي
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العراقية، ثمََّ عبر البوكمال إلى دير الزور السورية، ثمََّ إلى مركز النقل في حمص، ويمكن ضمان 
الوصول إلى مين�اء طرطوس من هذه النقطة25.

ل أحد عناصــــر الإستراتيجية الإيراني�ة لتعزيز 
ِ
 هذا الجســــر يُُشكِّ

َ
شير التحليلات إلى أنَّ

ُ
وتُ

ف من خلاله إلى الوصول إلى الطُُرُُق 
ُ

نفوذها الإقليمي وخدمة أغراضها الدفاعيــــة، حيث تهدُ
ك الحديدية، على طول طرق الإمداد الرئيسية من إيران إلى سواحل البحر المتوسِِّط26.

َكَ
والسِِ

ك حديدية يمُُرّّ عبر إقليم 
َكَ

ل في خط سِِــــ
َ
ل طهران، تتمثَّ كما كانت أحد المقترحات مــــن قَِِبَ

ة عقبات، 
َ

كردستان العراق، أو يمُُرّّ من الخليج عبر وسط العراق؛ وهو المشروع، الذي يواجه عدَّ
 هذا الجســــر يســــمح لإيران 

َ
متها مشكلة التمويل والعقوبات الدولية27. وهكذا، فإنَّ

ِ
في مقدِّ

 في المنظومة الأمني�ة في 
الًا

بتحقيــــق مصالحها، وتعزيز مكانتها الإقليمية، ويضمن لها دورًًا فاعِِ
رًًا في التفاعلات شديدة التعقيد 

ِ
ا مؤثِّ

ً
، طرفً

الًا
شــــرق المتوسِِّط، حيث يمكن أن تصبح، مستقب

ط إقليمية، من شــــأنها الإسهام في ضمان 
ْ

بهذه المنطقة، يُُضاف إلى ذلك امتلاك أدوات ضغْ
أمنها، وحماية مصالحهــــا، وتحقيق أهدافها الإقليمية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية 

وإسرائي�ل28.
ف   الوجود الأمريكي في ســــوريا، والعقوبات، التي فرضتها واشنطن فيما يُُعَرَ

َ
 أنَّ

َ
ولا شــــكَّ

بـــــ »قانون قيصر«، كانا ضمــــن أهدافها تقويــــض دور ونفوذ إيران، والتأثير على مشــــروع 
 

َ
 إلى المتوسِِّــــط، خصوصًًا أنَّ

الًا
»الكوريدور«، الذي يربط إيران بالعراق وســــوريا ولبن�ان وصو

الضغوط الأمريكية والانتشــــار العسكري قد دعمته الاستهدافات الإســــرائيلية لهذا الممرّّ 
ل السلاح إلى حزب الله في لبن�ان 

ْ
ه من أجل نقْ

ّ
وللمليشيات التابعة لإيران، التي كانت تســــتغِِلّ

 ما الحديث عن هذا الممرّّ.
ٍ

وباقي فصائل المقاومة؛ لهذا تراجع إلى حدٍّ
ن لها تواجُُد مباشر في البحر المتوسِِّط؛ فخلال ذروة العقوبات 

ُ
 إيران لم يكُ

َ
ولا يعني ذلك أنَّ

الأمريكية على النظام الســــوري، حرََّكت إيران شــــاحنات نفطها لإنقاذ النظام السوري من 
 »الناقلات الإيراني�ة رست 

َ
ص الوقود. فبحسب صحيفة »هآرتس« الإســــرائيلية، فإنَّ

ْ
نقْ

 التقرير 20 رحلة من إيران إلى 
َدََصَ

 في مين�اء باني�اس على الســــاحل الســــوري 17 رََّمة، في حين ر
ل 17.1 مليون برميل 

ْ
م، مََّت خلالهــــا نقْ م وأبريل 2023 ســــوريا، خلال الفترة بين أكتوبر 2022

ع الحربي�ة الروسية الحماية للناقلات الإيراني�ة، وذلك بن�اءًً على اتفاقٍٍ  رت القَِِطَ
َ
نفط29. وقد وفَّ

ل الأسطول البحري الروسي لحماية 
ُ

صّّ على تدخُّ
ُ
ثلاثي بين روســــيا وإيران ونظامِِ الأســــد، ينُ

جِِهة إلى سوريا30.
ّ
ناقلات النفط الإيراني�ة المتّ

رًًا بعــــد حرب غزة، وفى تصريحٍٍ لافت، أشــــار قائد الحرس الثــــوري الإيراني حسين 
َ

ومؤخَّ
م، إلى التحرُُّك نحو توســــيع الجبهات وإغلاق شــــرق المتوسِِّط، مشيًرًا  سلامي، في مايو 2024
غلِِق الطريق على العدو في شرق البحر الأبيض المتوسِِّط، ونوسِِّع الجبهات؛ لكي 

ُ
بقوله: »سنُ

د فيها قائد عسكري إيراني بالقيام 
ِ

ن هذه هي المرََّة الأولى، التي يهدِّ
ُ

ت الأعداء«. ولم كُت
َ
يتشــــتَّ

بعمليات في البحر المتوسِِّط، فقد سبق أن قال محمد رضا نقدي؛ المنسِِّق العام لقوات الحرس 
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غلِِق البحر الأبيض المتوسِِّط ومضيق جبل طارق والممرّّات 
ُ
م: »ســــنُ الثوري في ديسمبر 2023

المائي�ة الأخرى، إذا واصلت الولايــــات المتحدة وحُُلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة«. على الرغم 
ق في مناسبات 

َلَ
ط

ُ
 هذه التصريحات تن�درِِج في إطار التهديدات الإيراني�ة المستمِِرََّة، التي تُ

َ
من أنَّ

ها تأتي كتعبير عن التحرُُّكات الإيراني�ة الأخيرة لخلق تواجُُد لها في شرق المتوسِِّط، 
َ
 أنَّ

الّا
دة، إ

ِ
متعدِّ

بعد غياب دام لعقود31.

ا: تداعيات الدور الإيراني في البحر المتوسِِّط ثالًثً
ر والتن�افس والصراع تفصلها فترات 

ُ
د البحر المتوسِِّط جولات من التوتُّ على مدار عقود، شَِِهَ

من التهدئة، مع وجود تشــــابُُك فــــي مصالح الأطراف المختلفة، وذلــــك في ضوء الأهمِِّية 
 وجود دور لإيران في البحر المتوسِِّط، من شأنه 

َ
 أنَّ

َ
الإستراتيجية للبحر المتوسِِّط. ولا شــــكَّ

زيادة تعقيد المشهد الصراعي بالبحر المتوسِِّط، فعلى الرغم من غياب إستراتيجية أمريكية 
ه يحظى بأهمِِّية في السياســــة الخارجية الأمريكية، في ضوء 

َ
 أنَّ

الّا
تجاه البحر المتوسِِّــــط، إ

 الولايات المتحدة الأمريكية لن 
َ

 إســــرائي�ل، وهو ما يعنى أنَّ
ً

أهمِِّية الدول المشاطئة، خاصََّةً
تسمح بتن�امي الدور الإيراني في البحر المتوسِِّط؛ لحماية مصالح حُُلفائها بالمنطقة، وهو ما 

يعنى إضافة بُُعدٍٍ جديد للمشهد الصراعي في المتوسِِّط.
وقد أثار التواجد الإيراني في ســــوريا وعودة إيران لســــواحل البحر المتوسِِّــــط قلق الولايات 
المتحدة الأمريكيــــة؛ لهذا أعلن جون بولتون؛ مستشــــار الرئيس الأمريكي الســــابق للأمن 
 الولايات المتحدة ســــتحافظ على تواجُُد قوّّاتها في سوريا، طالما 

َ
م، أنَّ القومي، في يوليو 2018

ت إيران هناك، وذلك في إطار السعي الأمريكي لاحتواء إيران32. ويمكن الإشارة إلى المقترح 
َ
ظلَّ

الأمريكي، والخاص بمشــــروع الممرّّ الاقتصادي الجديد، الذي مََّت طرحه في قمََّة العشرين في 
م، حيث يب�دأ من مومباي في الهند، ويعبر بحــــر عُُمان عبر بعض أجزاء من  نيودلهــــي في 2023
شــــبه الجزيرة العربي�ة إلى مين�اء حيفا في شرق المتوسِِّــــط، وينتهي في أوروبا عن طريق البحر. 
ة أهداف، من بينها قطْْع الطريق على أيّّ طُُرُُق منافِِسة، بما 

َ
ف المشــــروع إلى تحقيق عدَّ

ُ
ويهدُ

ـــراني، ومبادرة الحزام والطريق الصيني�ة، التي مُُترّّ عبر إيران، والثاني  في ذلك »الكوريدور« الإيـ
قطْْع الروابط بين أوروبا وروسيا، من خلال دمْْج أجزاء من أوروبا مع الشرق الأوسط وجنوب 
ا محوريًًا 

ً
آسيا. كما يجعل المشروع من السعودية؛ منافســــة إيران الرئيسية في المنطقة، مركزً

رة تفاهُُم 
ِ

 الفكــــرة لا تزال في إطار كونهــــا مذكِّ
َ

يخصم مــــن نفوذ إيران33. وعلــــى الرغم من أنَّ
 هذا النوع من المشــــروعات من المهم النظر إليه في ضوء 

َ
 أنَّ

الّا
عت بين الأطراف المختلفة، إ

ِ
وُُقِّ

 أن تنفيذ هذا المشروع من شأنه 
ً

التحرُُّكات الإيراني�ة والروســــية نحو البحر المتوسِِّــــط، خاصََّةً
تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة.

ق بتواجدها في البحر المتوسِِّط، فمن 
َ
ق بروسيا، تعتمد روسيا على إيران فيما يتعلَّ

َ
وفيما يتعلَّ

ن الروسية 
ُ

ف السُُفُ
َ

ناحية تقوم إيران بدور مهم لدعم روسيا كشريك إستراتيجي، حيث تتوقَّ
 هذا أرٌٌم ليس بجديد، إذ 

َ
في بن�در عباس كنقاط لوجيســــتي�ة نحو تحرُُّكها إلى المتوسِِّــــط. ومع أنَّ
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م، عندما رست المدمِِّرة الروسية »أوداليا   البداية كانت في ديســــمبر 2012
َ

شير المصادر إلى أنَّ
ُ

تُ
ه له أهمِِّية خاصََّة في ظل العقوبات الغربي�ة المفروضة على 

َ
ماي مارشال شاي شــــينكو«، لكنَّ

ف 
ُ

روســــيا بعد حربها على أوكراني�ا، وفي ظل الحصار والعُُزلة الغربي�ة على روسيا34. هذا التوقُّ
ق بإنشاء 

ِ
ن الروسية في مين�اء بن�در عباس، من شأنه تسهيل الهدف الروسي المتعلِّ

ُ
بالنسبة للسُُفُ

ن الروسية من المحيط الهادئ إلى 
ُ

قوََّة مهام متوسِِّطية بشكل دائم، حيث لا يمكن تحرُُّك السُُفُ
ر إيران دور مهم لروسيا في تحرُُّكها نحو المتوسِِّط35 كما لا 

ِ
ف، وبذلك توفِّ

ُ
الشرق الأوسط دون توقُّ

صولها البحرية لتحقيق طموحها الإستراتيجي وحسب، بل ودعم علاقاتها مع 
ُ
تستخدم إيران أُ

الُحُلفاء، والتخادُُم الإستراتيجي معهم.
ومن ناحية ثاني�ة، فهناك تعاون روسي إيران لدعم النظام الســــوري )الحليف المشترك بين 
الدولتين(، وبذلك فما بين الدعم الروسي لدورٍٍ إيراني في المتوسِِّط والاعتماد الروسي على إيران 
لتعزيز دورها في المتوسِِّط من ناحية، والمعارضة الأمريكية لأيّّ دور لإيران في البحر المتوسِِّط، وفي 
 أيّّ تحرُُّك أو تطوُُّر في الدور الإيراني في 

َ
ظل مصالح الطرفين الروسي والأمريكي في المتوسِِّط، فإنَّ

ا في البحر المتوسِِّط، عبر دور للجانبين الروسي والأمريكي.
ً

ا دوليًًا جديدً
ً

المتوسِِّط، سيضيف بُُعدً
أمّّا على صعيد التأثيرات الإقليميــــة، فقد وصلت حرب الظل »Shadow War« بين إيران 
ن 

ُ
م، حيث تب�ادل الطرفان استهداف السُُفُ وإسرائي�ل إلى منطقة شرق المتوسِِّط منذ عام 2019

ا إيراني�ة في شرق المتوسِِّط 
ً
نً

ُ
التجارية في المياه المفتوحة في المنطقة، حيث هاجمت إســــرائي�ل سُُفُ

ن الإسرائيلية في خليج عُُمان 
ُ

 بهجمات بحرية على السُُــــفُ
ِ

والبحر الأحمر، كما قامت إيران بالردِّ
م، تعرََّضت الســــفين�ة »شهركرد«، وهي  وبحر العرب36. على ســــبي�ل المثال، في مارس 2021
جِِهة إلى أوروبا، لهجوم بالبحر المتوسِِّط37، وقد أثار ذلك المخاوف 

ّ
سفين�ة شحن إيراني�ة كانت تّم

بشــــأن تطوُُّر حرب الظل بين إيران وإسرائي�ل إلى حرب أوســــع في المتوسِِّط، وهو ما سيكون له 
انعكاسه على المنطقة، وتعقيد المشهد الصراعي في المتوسِِّط.

 هناك دور إيراني غير مباشــــر في شــــرق المتوسِِّــــط، من خلال التهديدات المتزايدة لـ 
َ

كما أنَّ
د 

ِ
 حقول الغاز البحرية الإسرائيلية؛ ما يهدِّ

ّ
»حزب الله«، باستخدام ترسانت�ه الصاروخية ضدّ

م عن إسقاط طائرة  الاستقرار شرق المتوسِِّــــط38. وبالفعل، أعلنت إســــرائي�ل في يوليو 2024
جِِهة نحو حقل نفطي إسرائيلي في شرق المتوسِِّط. وعلى 

ّ
ة تابعة ـ »لحزب الله«، كانت مُُتّ مسريَّر

 لاستهداف 
الًا

جِِه فع
ّ
ة للتصوير فقط أم كانت تّت الرغم من تفاوُُت الآراء؛ ما إذا كانت تلك المسريَّر

ظَِِرَ إليها كأحد الأدوات، التي يمكن اللجوء إليها، في حال قرََّرت 
ُ
ه قد نُ

َ
 أنَّ

الّا
حقل غاز إســــرائيلي، إ

 لبن�ان39.
ّ

إسرائي�ل توسعة الحرب ضدّ
ل المخاوف في قيام حزب الله المدعوم إيرانيًً�ا، بمحاولة إحداث تأثير في البحر المتوسِِّــــط 

َ
وتتمثَّ

حال اندلاع حرب مع إسرائي�ل؛ بهدف التأثير على التجارة البحرية العالمية مثلما يفعل الحوثيون 
ن40، وهو 

ُ
ا للسُُــــفُ

ّ
ا مضادًّ

ً
 عن 85 صاروخً

ّ
 حزب الله يمتلك ما لا يقِِلّ

َ
 أنَّ

ً
في البحر الأحمر، خاصََّةً

 
َ

ســــع نطــــاق الصراع الإقليمي، فإنَّ
ّ
ما يُُشير إلى وصول تأثير إيران إلى هذه المنطقة. وفي حال اتّ
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ر سيشــــمل البحر المتوسِِّط، وستتضاعف التهديدات الأمني�ة، وستدخل دائرة جديدة في 
ُ
التوتُّ

حة، 
َ
إطار الصراع الإيراني مع الغرب والولايات المتحدة وإســــرائي�ل، وستكون للجماعات المسلَّ

د المشهد في البحر 
ِ

كـ »حزب الله«، دور في هذا النزاع، ورُُبََّما جماعات أخرى؛ الأمر الذي ســــيعقِّ
، وسيكون لذلك تأثيرات أوسع إقليميًًا ودوليًًا.

ّ
لّ

ُ
المتوسِِّط والمنطقة ككُ

 إســــرائي�ل والولايات المتحدة في مرحلة ما بعد عملية »طوفان الأقصى«، 
َ

وعلى ما يب�دو أنَّ
جة؛ من أجل تقويض نفوذ إيران الإقليمي، وإضعاف محورها في المنطقة،  يقودان حملة مُُمنَهَ
ها ســــوف يكــــون لها تأثير كبير على 

َ
بما في ذلك حزب الله. وهذه الإستراتيجية إن نجحت، فإنَّ

قة من خلاله. فما أثبت�ه الحوثيون 
ِ
التوجُُّهات الإيراني�ة نحو المتوسِِّــــط، وعلى مصالحها المتدفِّ

درة على الإيذاء والتأثير في حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، لا 
ُ

حُُلفاء إيران في اليمن من قُ
ل قد يسبِِّب�ه انتشار إيران في البحر المتوسِِّط.  سيشجِِّع واشنطن على إبعاد أيّّ خطر مُُحتَمَ

َ
شكَّ

خاتمة
ه تجديد للأطماع الإيراني�ة 

َ
لا يمكن النظر إلى التحرُُّك الإيراني نحو البحر المتوسِِّــــط علــــى أنَّ

ه يرتبط بالأســــاس بحماية المصالــــح الإيراني�ة، وتعزيــــز مكانتها الإقليمية، 
َ
الســــابقة، لكنَّ

ه جُُملة من القيود على 
ّ

والحفاظ على علاقاتها مع حُُلفائها الإستراتيجيين، لكن هذا الأمر حِِتدّ
العديد من المستويات المحلية والإقليمية.

ل 
ِ
ه يُُشكِّ

َ
ومن واقع ما مََّت التطرُُّق إليه، لا يمكن النظر إلى التواجد في البحر المتوسِِّــــط على أنَّ

 إيران لا تمتلك إستراتيجية 
َ

أولوية أولى في سياســــات إيران الإقليمية في الوقت الراهن، كما أنَّ
ـــران خلال الفترة المقبلة عدم  ل إيـ

ِ
بعيدة المدى بشــــأن البحر المتوسِِّــــط، ومن الأرجح أن تفضِّ

درة على التأثير في 
ُ

 حريصة على أن يكون لوكيلها حزب الله قُ
ّ

ها ســــتظلّ
َ
ل المباشــــر، لكنَّ

ُ
التدخُّ

المتوسِِّط.
ق بالجســــر البِرِّي من غرب إيران إلى شرق المتوسِِّــــط، ودور سوريا كمنفذ لإيران 

َ
وفيما يتعلَّ

 إيران قد تكون مهتمََّة بإنشاء موانئ 
َ

ه على الرغم من أنَّ
َ
شير المصادر إلى أنَّ

ُ
على البحر المتوسِِّط، تُ

درة البحرية اللازمة لحماية تلك 
ُ

ها لا تمتلك في المستقبل المنظور القُ
َ
على ساحل المتوسِِّط، لكنَّ

 الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. وعلى الرغم من ذلك، فهناك مخاوف 
ّ

الموانئ في سوريا ضدّ
ل أكبر في المتوسِِّط، وهو الأمر 

ُ
بأن تدفع بعض التطوُُّرات في المتوسِِّــــط بإيران لأن يكون لها تدخُّ

ر بالتوازنات الدولية، والدورين الأمريكي والروسي في المتوسِِّط.
َ
الذي سيت�أثَّ

وى 
ُ

لكن ارتب�اط الدور الإيراني في المتوسِِّــــط لا يقتصر علــــى التوازنات الدولية، فمواقف القُ
ر للبحر المتوسِِّــــط على 

َظَ
 الموقف الأوروبي، إذ يُُن

ً
والأطراف الإقليمية لها تأثيرها المهم، خاصََّةً

ه منطقة نفوذ أوروبي، وكذلك الإستراتيجية التركية تجاه المتوسِِّط، في إطار عقيدة »الوطن 
َ
أنَّ

الأزرق«. هذا التعقيد في المشهد الإقليمي وطبيعة التوازنات الإقليمية والدولية، من شأنها أن 
رًًا على الاستقرار الإقليمي.

ِ
ا للمشهد، ومؤثِّ

ً
دً

ِ
تجعل التحرُُّك الإيراني نحو دور أكبر في المتوسِِّط معقِّ
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